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 مــأرب (اليمــن) - وجد اليمني محفوظ 
عبده أحمد نفسه مضطرا مرة أخرى إلى 
خوض تجربة النــــزوح المريرة مع عائلته 
والفــــرار من مخيم قــــرب مدينة مأرب بعد 
وصول الاشــــتباكات إلــــى المنطقة وتقدم 
المتمرديــــن الحوثيــــين نحو آخــــر معاقل 

الحكومة في الشمال.
ومنذ عــــام ونيّف يــــحاول الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيـــران الســـيطرة على 
محافظـــة مـــأرب الغنية بالنفـــط بهدف 
وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وللمرة الثانية خلال خمســـة أعوام 
وجدت أســـرة أحمـــد -كغيرها من مئات 
العائلات النازحة- نفســـها مضطرة إلى 
الفرار من مخيـــم الزور في صرواح على 
بعد 30 كلم من مدينة مأرب. فقامت بجمع 
حاجياتها البسيطة وفرت إلى مخيم في 
منطقة جـــو النســـيم التي تبعـــد ثلاثة 
كليومترات عن مأرب شمال غرب المدينة.
ولم يكتف الحوثيون بتفجير المعارك 
الطاحنـــة في أكبر موطـــن للنازحين في 
اليمـــن، لكنهم تعمـــدوا قصف المخيمات 
وترويع المشـــردين خصوصا ليلاً ضمن 
سياســـة ممنهجة ترمي فـــي المقام الأول 
إلـــى إجبار النازحين علـــى الهرب نحو 
مدينة مأرب والبلدات اليمنية الداخلية 
جنوبـــا الخاضعة للحكومـــة المعترف 

بها دوليّا.
ليست هنا المأساة، حيث تكون 

صرخات الأطفال والنساء 
أعلى من انفجارات 

القذائف والصواريخ؛ 
ذلك أن الأكثر مرارة 

هو أن الكثير من هؤلاء 
النازحين يرتحلون 
عدّة مرات  قسرا، 

فكلّما اعتقدوا 
أنهم وصلوا 

إلى المأوى 
الأخير 
باغتهم 

الحوثيون 
ليشدوا 
الرحال 
مجددا.

وكانت أسرة 
أحمد نزحت عن 

منزلها في 2016 من 
تعز في جنوب شرق 
اليمن واستقرت في 

مخيـــم الزور قبـــل أن تضطر الأســـبوع 
الماضي إلى مغادرته.

ويقول محفـــوظ أحمد الـــذي جلس 
داخـــل خيمـــة يتشـــاركها مـــع عشـــرة 
أشـــخاص آخرين ”كنا نحو 600 أســـرة 
تعيش في مخيم الزور، والآن تشـــتتت“ 

هذه العائلات.
ويضيف ”البعض اختار الســـكن مع 
أقرباء لـــه. وهناك ثلاث إلى أربع أســـر 
تســـكن في خيمة واحـــدة، وأحيانا تجد 
ســـبع عائلات تســـكن في خيمة واحدة. 

الوضع لا يعلم به إلا الله“.
أما بالنســـبة إلى زوجته حورية فإن 
الوضـــع لا يطـــاق؛ تقول ”نحـــن نعيش 
في خيمة واحـــدة، الحمام داخل الخيمة 
والمطبخ أيضا. نحن عشرة أفراد ننام في 
هذه الخيمة. أسرتان في خيمة واحدة“.

وتشـــكو حوريـــة مـــن أن أطفالها لا 
يســـتطيعون التعلـــم، موضحـــة ”تركوا 
المدرســـة. كنا بخير في الســـابق وكانوا 
يدرســـون ولكـــن الآن تركوهـــا. لم نجد 
المـــدارس ولا المدرســـين ولا نعلـــم كيف 

نتصرف من أجل مصلحتهم“.
وبقيت مدينة مأرب -الواقعة 
على بعد حوالي 120 
كيلومترا شرق العاصمة 
صنعاء حيث يفرض 
المتمردون سيطرتهم 
منذ -2014 في منأى عن 
الحرب في بدايتها، لكن منذ 
عام تقريبا اقتربت منها 
المعارك، لاسيما خلال 

الأسبوعين الأخيرين.
ولطالما اعتُبرت مدينة 
مأرب بمثابة ملجأ 
للكثير من النازحين 
الذين فروا هربا من 
المعارك أو أملوا في 
بداية حياة جديدة 
في مدينة ظلّت 
مستقرة لسنوات، 
لكنهم أصبحوا الآن 
في مرمى النيران.

وتضم محافظة مأرب 
-وعاصمتها المدينة 
التي تحمل الاسم ذاته- 
140 مخيما للنازحين، 
وقال سكان محليون إنهم 
اضطروا إلى فتح منازلهم 
وتشاركوا السكن 

مـــع النازحين الذين وصلـــوا إلى مدينة 
مأرب ولم يجدوا متسعًا في المخيمات.

الأســـبوع  المتحـــدة  الأمم  وأعربـــت 
الماضي عن قلقها من تعريض الملايين من 
المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري 

في مأرب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث لمجلـــس الأمن الدولي إن 
هجـــوم المتمرديـــن ”يجـــب أن يتوقف“، 
وتعريض  وحذّر مـــن ”كارثة إنســـانية“ 
”الملايين من المدنيـــين للخطر، خصوصا 
بالتزامـــن مـــع وصـــول الاقتتـــال إلـــى 

مخيمات النازحين“.
ويشـــهد اليمن -بعد ست سنوات من 
الاقتتـــال على الســـلطة في نـــزاع حصد 
أرواح الآلاف مـــن النـــاس- انهيـــارا في 
قطاعـــات الصحة والاقتصـــاد والتعليم 
وغيرها، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون 
نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها 
الأمـــراض كالكوليـــرا بفعل شـــح المياه 

النظيفة.

وفي مخيم جو النســـيم بدأت الأسر 
التي قدمت مؤخرا بالاســـتقرار، ولكنها 
تخشـــى أن يطـــول الاقتتـــال ويتوســـع. 
ويفتقـــر الموقع إلـــى أبســـط الحاجيات 
الأساسية، بحســـب النازحين ومنظمات 

إنسانية.
وقال وحيش (38 عاما) -وهو طبيب 
وأب لخمســـة أطفال- لصحيفة واشنطن 
بوســـت ”كنت أسمع صراخ وبكاء أطفال 
جيرانـــي، بينمـــا حاولت أنـــا وزوجتي 
تهدئـــة أطفالنا، أدركنا أننا لم نعد آمنين 

مرة أخرى“.
وأضاف ”وهكذا مع اقتراب أصوات 

الاقتتال هربنا حفاظًا على حياتنا“.
وذكر وحيـــش أنهم فـــروا من مخيم 
إثر ســـقوط القنابـــل بالملابس  ”الزورد“ 
فقـــط على ظهورهم. وقـــال إن الكثير من 
العائـــلات تنـــام الآن في الخيـــام أو في 

العراء.
وكانـــت عائلـــة وحيـــش محظوظـــة 
بالبقـــاء في منزل أحـــد الأصدقاء مؤقتًا. 

لكن العثور على ملجئهم التالي قد يكون 
صعبًا؛ فلديهم القليل من المال، ويسيطر 
الحوثيـــون على مناطق غرب مأرب، وفي 
الشـــرق صحراء شاسعة يندر فيها الماء، 

والعودة إلى ذمار قد تعني الموت.

المنظمـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الدولية للهجرة أوليفيا هيدون ”الوضع 
ســـيء ومعظم الأســـر بحاجة ماسة إلى 
المـــأوى والمـــواد غيـــر الغذائيـــة والمياه 
والصرف الصحي والمساعدات الصحية 

والغذائية“.

وبحســـب هيدون نزحت 1048 عائلة 
مـــن منطقة صرواح وحدهـــا منذ الثامن 

من فبراير الماضي.
والفـــرار ليس أمـــرا جديدا على علي 
التهامـــي الذي يعتبـــر أن حياته صعبة 

جدا.
ونـــزح التهامـــي فـــي البدايـــة مـــن 
الحديـــدة غـــرب اليمن ثم إلـــى محافظة 
ذمار وسط البلاد قبل النزوح إلى مأرب.

ويقـــول ”واجهنا معيشـــة صعبة ثم 
نزحنا إلى صرواح، ولكن أتتنا مشـــاكل 
الحـــرب، بعـــد ذلك نزحنـــا إلـــى مأرب. 
فـــي بلد  نحن مســـتاؤون مـــن الوضع“ 
يشهد أســـوأ أزمة إنسانية على مستوى 
العالم ويواجه الملايين من ســـكانه خطر

المجاعة.
ويضيف بحســـرة ”فاعـــل خير تبرع 
لنا بالخيمـــة. أولادي مرضوا من شـــدة 
البرد، لا نملـــك البطانيـــات ولا خزّانات 
ميـــاه، حتـــى الحمامـــات غيـــر متاحـــة 

لنا“.

 كابــول - فـــي الشـــطر الشـــرقي من 
العاصمـــة الأفغانيـــة كابـــول وعلى بعد 
بضعـــة كيلومتـــرات فقـــط مـــن المقاهي 
الراقية والفنادق الفاخرة يمكنك أن ترى 
مجموعات من الأسر لا تعرف سوى الفقر 

والحرمان والبؤس معظم حياتها.
وسعى عشرات الآلاف من الأشخاص 
المنتمين إلى هذه المجموعات للعثور على 
المأوى في كابـــول، هاربين مـــن الاقتتال 
الجاري بـــين القـــوات الحكومية وحركة 
طالبان في المناطق الشـــمالية والجنوبية 
من البـــلاد، أو فارين من التهديد المتزايد 
من جانب ميليشـــيات تنظيـــم داعش في 

المناطق الشرقية.

وليست لديهم آمال كبيرة في مناطق 
الجوار التي يعيشـــون فيها ويســـمونها 
وطنهم، بعـــد أن نزحـــوا تاركين بيوتهم 
خوفا مـــن المعارك الدائـــرة التي أحكمت 
قبضتها على أفغانســـتان على مدار عدة 

أعوام دون أن تلوح في الأفق نهاية لها.
ويعيش ياســـر الذي يبلـــغ من العمر 
ثمانـــي ســـنوات في مخيـــم للاجئين مع 
أســـرته في كابـــول، وفي المـــكان الضيق 
الذي تبلغ مســـاحته عشـــرة أمتار ويقيم 
فيه ســـبعة أشخاص توجد على الأرضية 
ســـجادة والقليل مـــن البطانيات بينما لا 

يوجد مصدر للتدفئة.

وليست المدرسة خيارا متاحا لياسر؛ 
فهو يستيقظ من النوم كي يستعد للقيام 
بجولة في الشوارع ســـعيا لجمع العلب 
والقوارير الفارغة، وعن برنامج نشـــاطه 
اليومي يقول ياسر ”إنني أبيعها (العلب 
بثمنها  وأشـــتري  الفارغـــة)  والقواريـــر 

الخبز“.
وإذا ابتســـم الحظ لياســـر في عمله 
اليومي يحصل على ما يوازي 64 ســـنتا، 
وأجبره فقر أســـرته المدقـــع على التخلي 
عـــن مزاولـــة الدراســـة والتركيـــز علـــى 

المشاركة في إطعام أفراد العائلة.
أمـــا والده ناصر فيقـــول إن ”الحياة 
رغـــم مـــا يعتريها مـــن مصاعـــب بالغة 
كانت تســـير بشـــكل طبيعي في ضاحية 
خوجياني بمقاطعة نانجارهار الشرقية، 
إلـــى أن بـــدأت ميليشـــيات داعش تطلب 
منـــه أن يخبرهـــا عن الأماكـــن التي يقيم 
فيهـــا الأشـــخاص الذيـــن يتعاونون مع 

الحكومة“.
ويعـــود ناصر الذي يبلـــغ من العمر 
35 عامـــا بذاكرتـــه إلى الـــوراء قائلا إن 
”ميليشـــيات داعـــش أحرقـــت منازلنـــا 
بســـبب رفضنا التعاون معها، ثم هربنا 
أثنـــاء الليل وجئنا إلى كابول“، ولا يزال 
اليـــوم الذي تـــرك فيه قريتـــه منذ أربعة 
أعوام -ولـــم يعد إليها أبـــدا- ماثلا في 

ذاكرته.
ويعانـــي ناصـــر مـــن إعاقـــة بإحدى 
الطائـــرات  قصفـــت  أن  بعـــد  ســـاقيه، 
الأفغانية قريته منذ بضع ســـنوات، حيث 
كانت الطائرات تستهدف مقاتلي طالبان 

في المنطقة.
وتعيش أسرته داخل مخيم بالضاحية 
الثامنة التابعة للشـــرطة بكابول، كما هو 

الحال مع عشرات الأشـــخاص النازحين 
هربا مـــن المقاطعات التـــي وصلت إليها 

المعارك مثل قندهار وهلمند.
مكتــــب  -أصــــدره  تقريــــر  وأشــــار 
تنسيق الشؤون الإنســــانية التابع للأمم 
المتحــــدة عــــام -2020 إلــــى أن أكثــــر مــــن 
24 ألــــف شــــخص نزحوا داخليا بســــبب 
 .2019 عــــام  نانجارهــــار  فــــي  الصــــراع 
ألـــف   380 نحـــو  أن  التقريـــر  وأوضـــح 

شـــخص نزحوا مـــن منازلهـــم في جميع 
مناطق أفغانســـتان، ويمثل الأطفال ثلثي 
هذا العـــدد، ويأتي معظـــم النازحين من 
وهلمند  الشـــمالية  كونـــدوز  مقاطعتـــي 
الجنوبيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن جميع 
المقاطعـــات الأفغانية التي يبلغ عددها 34 

تأثرت بالمعارك.
وأضـــاف التقريـــر أنه مع اســـتمرار 
رحـــى الحـــرب وتزايد معـــدلات الفقر لن 

تكـــون أمام الأشـــخاص النازحين فرصة 
كبيرة للعودة إلى بلداتهم.

وتنحـــدر قـــادري جـــول (50 عاما، أم 
زوجة ناصر) من ضاحية تاجاب الكائنة 

شمال شرقي مقاطعة كابيسا.
وقد تركت بيتها بســــبب أعمال العنف 
المتصاعدة فــــي الضاحية، ولحقت بناصر 
في خوجياني، وتصف ظروف معيشــــتها 
الحاليــــة في كابول قائلــــة ”ليس لدينا أي 

بطانيــــات، كمــــا أن المكان الــــذي نقيم فيه 
خال تماما من الأثاث، ونشــــعر فيه بالبرد 

القارس“.
وتقدمت الأسرة عدة مرات بطلب إلى 
الحكومـــة للحصول علـــى معونة عاجلة، 
غيـــر أن الحكومة ردت بقولهـــا إن أفراد 
الأســـرة ليســـوا مـــن الســـكان الدائمين 
بالعاصمة، ولذلك فإنهم غير مســـتحقين 

للمعونة.
وإلى جانـــب الفقـــر وفقـــدان البيت 
عانت هذه الأســـرة النازحة من آلام أكثر

عمقا.
وتقـــول زهرة زوجة ناصـــر إنه أثناء 
تواجدهـــم في ضاحيـــة خوجياني ذهب 
ابنهـــا الأكبر لجمع الحشـــائش ولم يعد 

إلى البيت.
وتوضح زهـــرة أن ميليشـــيا تنظيم 
داعش قطعت رأســـه، وتقـــول وهي تبكي 
وتســـتعيد ذاكرتها اليوم الـــذي قتل فيه 
ابنهـــا ”كان الموقـــف صعبا، ولكـــن الله 

ساعدنا على تجاوز الألم“.
ومن الواضح أن العـــودة إلى القرية 

ليست خيارا متاحا أمام ناصر.
وقرر ناصر وأسرته البقاء في كابول 
على أمـــل أن تكون الحيـــاة فيها أفضل، 
على الرغم من أن المستقبل ليس واضحا 

بالنسبة إلى الأسرة.
كما تســـاعد الابنة ســـلمى التي تبلغ 
من العمر 12 عاما أســـرتها على تحصيل 
تكاليف المعيشـــة عن طريق العمل، مثلها 
فـــي ذلك مثـــل أشـــقائها. وتتمثـــل أكبر 
أمنياتهـــا فـــي العودة إلى المدرســـة مرة 
أخرى، وهي تحلم بـــأن يأتي اليوم الذي 
تعيش فيـــه ببيـــت لائق ”يحتـــوي على 

سرير للنوم عليه وبطانية“.

الحرب يشعل فتيلها الكبار ويدفع ثمنها الأبرياء، فتسرق منهم شقاء أعمارهم 
وتشرّدهم من ديارهم التي ألفوا العيش فيها. أما الأطفال فيحرمون من التعلّم 
واللعب والدواء، وفي اليمن، كما في الدول التي تعيش حروبا، يتشــــــرد الناس 

بحثا عن مستقر لهم دون أن يجدوه.

النازحون في اليمن يتدحرجون من مخيم إلى آخر
الخوف يسافر مع الأطفال والنساء نحو المجهول

لا وهم أبناء البلد
ّ

يعيشون رح

الأطفال تائهون

الحرب تطرد الأفغان إلى الجانب المظلم من كابول

سكان مأرب اضطروا

إلى فتح منازلهم وتشاركوا 

السكن مع النازحين الذين 

لم يجدوا متسعا 

في المخيمات

ضمن  ـردين خصوصا ليلا
هجة ترمي فـــي المقام الأول 
لنازحين علـــى الهرب نحو 
والبلدات اليمنية الداخلية 
ضعة للحكومـــة المعترف

ا المأساة، حيث تكون 
فال والنساء 

جارات 
صواريخ؛
مرارة 

من هؤلاء 
تحلون 
سرا،

 

سرة 
عن 

من  20
ب شرق
رت في 

نتصرف من أجل
وبقيت

ك

م
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ع

ا
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ألف شخص نزحوا من منازلهم

في جميع مناطق أفغانستان 

ثلثهم من الأطفال  
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